
ف كل مرة نبحث عن أحوال إخوتنا ف سوريا، نجد سؤالا من الدّعاة والمفرين والتّاب: برأيم ما الذي يمن عمله

نصرة لإخواننا ف سوريا؟ وف محاولة لعصف ذهن تأت الإجابات الخيالية والعجيبة ثم أقول:

"إنّ اله عل كل شء قدير"، ثم أعود إل يأس.. فاله قادر عل كل شء، ولن الدّماء والأشلاء تعود لتستحث السؤال الذي

أب أن يهدأ، وظل يتلجلج كالمجنون ف رأس: "ماذا عسانا نعمل من أجل إخواننا ف سوريا؟ "

فأقول كما قال غيري: "بالدّعاء"، ثم أسمع صرخات الأمهات.. وأقرأ لافتات الأطفال.. وأشاهد نداءات الأبطال.. وأتمزق أمام

سؤالهم: "ما الذي تنتظرونه لأجل نصرتنا؟"، فأب من ضعف الحيلة فإذا هم يقفزون:

"أعيرونا مدافعم لا مدامعم"!!

فيجف الدّمع خجلا.. ثم ينهمر مجدّدا.. لأنّ ما يحدث أقوى من الاحتمال..

أحسست يا إخوت ويا أخوات بأنّن كالهائم ف الصحراء يبحث عن جواب.. وكلّما استجديت أحدًا قال ل: "عليك

بالدّعاء".. فسألت اله أن يلهمن الجواب.. وواظبت عل متابعة أخبار أهلنا هناك..

ف سقيا الطّيور وإطعامها.. وقلت ه أن أعود إلال والتصاقه بالفؤاد.. فألهمن ن ما أشدّ قرب الهموما أبعد المسافات، ول

نفس: لعل اله أن يجعل من هذه الطّيور جندًا يحم إخوتنا.. وكلّما أبديت فرت واريتُها خجلا لع حرمن من تبريرها..

فقالت ل قريبة عزيزة:

يل".. فصرتا أبابيل.. ترميهم بحجارة من سجالظّالمين طير أرسل عل أو تذكرين أصحاب الفيل؟" فقلت: "نعم.. اللهم"

أدعو ليل نهار بسقيا جنود اله "الطّيور"..

ما زال جرح ينزف.. وعين تدمع.. والجواب ف ذهن لم يتمل.. فبأيدينا أن نعمل الثير.. ولم رأينا من وثائق وتقارير

..فبأنّ الدّعاء المقتضب وحده لا ي والخائفين والمعذَّبين.. فأيقنت ..والجوع لّوالث عن الشّهداء والجرح

..ورأيت فيهم ذات وأبنائ وإخوت بل علينا أن نجعل دعاءنا مثل دعائهم، وأوجاعنا مثل أوجاعهم.. فرأيت فيهم أهل

ف كل مرة يضحك طفلك تذكر أنّ هناك آلاف الأطفال يبون هناك.. فادعُ لهم..

إذا جاع طفلك.. ثم شبع.. تذكر أنّ هناك من دفع قيمة رغيف الخبز روح والده، ولم يصل إليه الرغيف.. وارعَ حق النّعمة..
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ولا تلق بها..

إذا مرضت فاعلم أنّ هناك من لا يجد الدّواء..

ضعف حيلت ا أيقنتولم "أين أفر إل" :نفس الشّارع وقد امتلأ بالجنود، وسألت تفرأي ،من أوجاعهم أوجاع لقد جعلت

عن رفع الظّلم عن نفس رفعت يدي وقلت: "اللهم إنّا مغلوبون فانتصر".

..وقتل لوث أنّ الظّلم واحد.. وأنّنا كلّنا جرح جميعنا مثلهم.. ولو كنّا قادرين لنصرناهم.. فلنعلم

ف كل دعاء نسمعه.. وف كل آية نقرؤها.. جعلتهم نصب عين.. فرأيت ف كل بشارة بالنّصر بشارة لإخواننا ف الشّام

ورفعت يدي.. موقنة بنصر اله، وسألته وحدة الصف.. وف كل تهديد ووعيد رفعت يدي موقنة بهلاك المجرمين، وسألته أنْ

يرينا قدرته ف من ظلم..

وسألت نفس: وماذا عن القتل الذين ماتوا ظلما عل يد الطّغاة؟! فتذكرت الآخرة.. وازددت شوقًا لها ك أرى فرحة

المظلومين بنصر اله لهم..

وفرحة الأمهات بلقاء الأبناء، وقد أبدل اله خوفهم أمنًا.. وحزنهم فرحا.. وجراحهم جنّة عرضها السماوات والأرض..

اشرب كأس الماء وقل: "اللّهم إنّهم ظامؤون فاسقهم".

تلحف بلحافك ف الليل وقل: "اللّهم أبدل خوفَهم أمنًا".

ولم يعد يهنأ ل بال حت أعرف أخبارهم.. فرأيت طفلة ف عمر طفلت وه مصابة ف ساقها إصابة تحتاج إل علاج وترميم،

فأصابتن ف مقتل فرفعت يدي: "يا رب إنّ طفلت ف الشام تشو جرحا ف ساقها.. يا رب فاشفها".

فأدركت أنّنا ل ننصرهم عل ضعف حيلتنا فلنتخيل لو كان المصابون أبناءنا فماذا نحن فاعلون؟

بوجع الأمهات وحرقة قلوبهن ندعو لهم.. ونتصدّق عن مرضاهم.. ونب عل أوجاعهم.. ونفر فيهم.. ونراهم ف كل وقت

وكل حين لا يبرحون أذهاننا.. وإنْ غابت أخبارهم سألنا عنهم.. وإنْ أشغلتنا الدّنيا لم تنسنا التّفير والدّعاء لهم.

رفعت يدي أدعو لطفلت ف الشّام.. وواله ما أنزلْتُها إلا وأنا موقنة بأنّ اله سيشفيها.. وسأبذل ۇسع بالدّعاء والصدقة، وأنا

الت ساق ها ه" :فتقول ل ين.. وموقنة بأنّنا يوم القيامة سنلتقيوم النّصر والتّم اق فموقنة بأنّها ستقف بتلك الس

دعوتِ اله لأجلها"..

إخوت.. وأخوات..لين لل منّا طفل ف الشّام يدعو له ويتصدّق عنه، ويحسن ظنّه باله ليشفيه ويحميه ويبارك فيه.. فهل

نعجز عن هذه؟ اللّهم إنّ أسألك برد اليقين..

المصدر: الإسلام اليوم 

المصادر:


